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  السبب الثاني من أسباب التملك: الإرث

رَهُم سُبُلَ الفَسَاد, وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَيِر هَا د, الحمَْدُ لِله الذِي شَرعََ للِنَّاسِ أحكَامَ الرَّشَاد, وَحَذَّ
بعُوثِ رَحَمةً للِعِبَاد, الَّذِي جَاهَدَ فِ اِلله حَقَّ الِجهَادِ, وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ الَأطهَارِ الأمَجاد, 

َ
طب َّقُوا نِظاَمَ  ينَ الَّذِ الم

يَاسَةِ وَالاقتِصَاد, فاَجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنا فِ زمُرَتِِِمْ   يوَمَ يَ قُومُ الِِسلامِ فِ الحكُْمِ وَالاجتِمَاعِ وَالسِ 
 الَأشْهَادُ يوَمَ الت َّنَاد, يوَمَ يَ قُومُ النَّاسُ لِرَبِ  العِبَادِ. 

 أيها المؤمنون: 
نْ نََِيِر مُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اِلله وَبَ ركََاتهُُ وَبعَدُ: نُ تَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا إِروَاءُ الصَّادِي مِ السَّلا

تِيَن, وَمَوضُوعُنَا: "السَّبَبُ الثَّانِ مِنْ أسبَابِ ا لتَّمَلُّكِ: الِِرثُ". النِ ظاَمِ الاقتِصَادِي, وَمَعَ الحلَْقَةِ التَّاسِعَةِ وَالسِ 
مِ للِعَالِِِ نَ تَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِ الصَفحَةِ الخاَمِسَةَ عَشرَةَ بعَدَ الماِئَةِ مِنْ كِتَابِ النِ ظاَمِ الاقتِصَادِي فِ الِِسلا

 . ينِ النَّبهَانِ ِ يَاسِيِ  الشَّيخِ تقَِيِ  الدِ  رِ السِ  فَكِ 
ُ
  :رَحِمَهُ اللهُ يَ قُولُ وَالم

، وَلَهُ أحْكَامٌ مُعَي َّنَةٌ تَوقِي فِيَّةٌ وَلَِْ "وَمِنْ أسبَابِ التَّمَلُّكِ للِمَالِ الِِرثُ، وَهُوَ ثََبِتٌ بنَِصِ  القُرآنِ القَطعِيِ 
 فاَلُله تَ عَالََ حِيَن يَ قُولُ:تُ عَلَّلْ، وَهُوَ وَإِنْ كَانَ قَدْ نَصَّ عَلَى الجزُئيَِّاتِ وَلَكِنَّ هَذِهِ الجزُئيَِّاتِ خُطوُطٌ عَريِضَةٌ. 

نفَهَمُ مِنْ   ثُ لُثاَ مَا تَ رَكَ(.يوُصِيكُمُ اللََُّّ فِ أوَْلَادكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ  الْأنُْ ثَ يَيْنِ فإَِنْ كُنَّ نِسَاءً فَ وْقَ اثْ نَ تَيْنِ فَ لَهُنَّ )
ةَ أحْكَامٍ:   قَولهِِ هَذَا عِدَّ

مِنَ الأولادِ يََخُذُ ضِعْفَ مَا لِلأنُثَى، وَنفَهَمُ مِنهَا أنَّ ابنَ الابنِ يُ عَامَلُ مُعَامَلَةَ  نفَهَمُ مِنهَا أنَّ الذَّكَرَ 
نِ البِنْتِ فَلا الابنِ فِ حَالَةِ عَدَمِ وَجُودِ الأبنَاءِ، لأنَّ أولادَ الابنِ الذَّكَرِ ينَدَرجُِونَ تََْتَ كَلِمَةِ الأولادِ، بِِِلافِ اب

 لُّغَةِ. امَلَةَ ابنِ الابنِ فِ حَالَةِ عَدَمِ وُجُودِ الأبنَاءِ، لأنَّ أولادَ البِنْتِ لا ينَدَرجُِونَ تََتَ كَلِمَةِ أولادِ فِ اليُ عَامَلُ مُعَ 
نَُّ يَشتََكِْنَ فِ ثُ لُثَيِ التََّكَِةِ. وَقَ  د جَعَلَ النَّبُِّ وَنفَهَمُ أيضًا أنَّ الأولادَ إِنْ كَانوُا نِسَاءً فَوقَ اثنَ تَيِن فإَِنََّّ

لِلاثنَ تَيِن حُكْمَ مَا فَوقَ هُمَا، وَأجَمعَ الصَّحَابةَُ عَلَى ذَلِكَ فَ يَكُونُ لِلاثنَ تَيِن حُكْمُ مَا فَوقَ هُمَا.  صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ 
عنََ العَامِ  الَّذِي ذكََرَتهُ الآيةَُ. وَبِِذَِهِ 

َ
الأحكَامِ يَستَحِقُّ الوَارِثُ نَصِيبَهُ مِنَ التََّكَِةِ. فَ هَذِهِ أحكَامٌ فُهِمَتْ مِنَ الم
فَصَّلَةِ فِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجماَعِ الصَّحَابةَِ وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ مِنْ أسبَابِ 

ُ
 . التَّمَلُّكِ الِِرثُ، بَِِسَبِ أحكَامِهِ الم

وَليَسَ تفَتِيتُ الثَّروَةِ عِلَّةً لَهُ، بَلْ هِيَ بَ يَانٌ لِوَاقِعِهِ. وَذَلِكَ أنَّ  وَالِِرثُ وَسِيلَةٌ مِنْ وَسَائِلِ تفَتِيتِ الثَّروَةِ،
الِِرثَ يُ فَتِ تُ ثَ رْوَاتِِِمْ  الثَّروَةَ، وَقَد أبُيِحَتْ مِلكِي َّتُ هَا، قَد تَ تَجَمَّعُ فِ يَدِ أفراَدٍ حَالَ حَيَاتِِِمْ، فإَِذَا مَاتَ هَؤُلاءِ فإَِنَّ 



 هَا بَيَن الوَرَثةَِ. وَقَد شُوهِدَ فِ الوَاقِعِ، أنَّ وَسِيلَةَ تفَتِيتِ الثَّروَةِ هَذِهِ طبَِيعِيًّا هِيَ الميراَثُ. بتَِوزيِعِ 
َ أنَّ الأحْوَالَ الَّتِِ تَعتََِي تَفتِيتَ الثَّروَةِ فِ الِِرثِ ثَلاثةَُ أحْوَالٍ هِيَ:   وَمِنَ الاستِقراَءِ، تَ بَينَّ

الِ، حَسَبَ أحكَامِ الِِرثِ، وَحِينَئِذٍ يُ وَزَّعُ عَلَيهِمُ ولَ الحاَلَةُ الُ 
َ
يعَ الم : أنْ يَكُونَ الوَرَثةَُ يَستَغرقُِونَ جمَِ

الُ كُلُّهُ. 
َ
 الم

الِ، حَسَبَ أحْكَامِ الِِرثِ. كَمَا إِذَا ت ُ الحالة الثانية
َ
يعَ الم َ : أنْ لا يَكُونَ هُنَالِكَ وَرَثةٌَ يَستَغرقُِونَ جمَِ وُفِ ِ

َيِ تَةُ عَنْ زَوجٍ فَ قَطْ، فإَِنَّ الزَّوجَةَ تََخُذُ الرُّبعَ فَ قَط، وَيَكُونُ بََقِي ا
َيِ تُ عَنْ زَوجَةٍ فَ قَط، أو الم

لميراَثِ لبَِيتِ الم
 
َ
الِ، وَإِنْ كَانَ الزَّوجُ؛ فإَِنَّهُ يََخُذُ النِ صْفَ فَ قَط، وَيَكُونُ بََقِي الميراَثِ لبَِيتِ الم

َ
 الِ. الم

الِ، أيْ الحالة الثالثة
َ
الُ كُلُّهُ لبَِيتِ الم

َ
: أنْ لا يَكُونَ هُنَالِكَ وَارِثٌ مُطْلَقًا، وَفِ هَذِهِ الحاَلِ يَكُونُ الم

الِ فِ دَ 
َ
الُ إِلََ الوَرَثةَِ، وَيُستَأنَفُ تَ بَادُلُ الم

َ
ورةٍَ اقتِصَادِيَّةٍ بَيَن النَّاسِ، وَلا للِدَّولَةِ. وَبِذَلِكَ تَ تَ فَتَّتُ الثَّروَةُ وَينَتَقِلُ الم

ٍ تَ تَجَمَّعُ لَدَيهِ الث َّرْوَاتُ. الِِرثُ سَبَبٌ مَشرُوعٌ للِْمِلْكِيَّةِ، فَمَنْ وَرثَِ شَيئًا مَلَكُهُ مِلْكًا  يُُفَظُ فِ شَخْصٍ مُعَينَّ
 ذِنَ الشَّرعُ الِِسلامِيُّ بِِاَ". . فَ يَكُونُ الِِرثُ سَبَ بًا مِنْ أسبَابِ التَّمَلُّكِ الَّتِِ أمَشرُوعًا

ركُُمْ بِِبَرَزِ الأفكَارِ التِِ تَ نَاوَلهاَ مَوضُوعُنَا لِهذََا ال  يَومِ:وَقبَلَ أنَْ نُ وَدِ عَكُمْ مُستَمِعِينَا الكِراَمَ نذُكَِ 
.الِِرثُ مِنْ أسبَابِ التَّمَلُّكِ. وَهُوَ  .1  لَهُ أحْكَامٌ مُعَي َّنَةٌ تَوقِيفِيَّةٌ لَِْ تُ عَلَّلْ. وَ  ثََبِتٌ بنَِصِ  القُرآنِ القَطعِيِ 

يوُصِيكُمُ اللََُّّ فِ أَوْلَادكُِمْ للِذَّكَرِ ) وَرَدَتْ فِ الآيةَِ الحاَدِيةََ عَشْرَةَ مِنْ سُورَةِ النِ سَاءِ قاَلَ تَ عَالََ: رثِ الِِ  ةُ آيَ  .2
 قَ اثْ نَ تَيْنِ فَ لَهُنَّ ثُ لُثاَ مَا تَ رَكَ(.مِثْلُ حَظِ  الْأنُْ ثَ يَيْنِ فإَِنْ كُنَّ نِسَاءً فَ وْ 

ةَ أحْكَامٍ  هِ الآيةَِ الكَريمةَِ نفَهَمُ مِنْ هَذَ  .3  : أهََُّهَا عِدَّ

 الذَّكَرَ مِنَ الأولادِ يََخُذُ ضِعْفَ مَا لِلأنُثَى.  (1
ولادَ الابنِ الذَّكَرِ ينَدَرجُِونَ تََْتَ كَلِمَةِ ابنُ الابنِ يُ عَامَلُ مُعَامَلَةَ الابنِ فِ حَالَةِ عَدَمِ وَجُودِ الأبنَاءِ؛ لأنَّ أ (2

 الأولادِ. 
أولادَ البِنْتِ لا ينَدَرجُِونَ تََتَ  ابنِ البِنْتِ لا يُ عَامَلُ مُعَامَلَةَ ابنِ الابنِ فِ حَالَةِ عَدَمِ وُجُودِ الأبنَاءِ؛ لأنَّ  (3

 كَلِمَةِ أولادِ فِ اللُّغَةِ. 

نَُّ يَشتََكِْنَ فِ ثُ لُثَيِ التََّكَِةِ. الأولادَ إِنْ كَانوُا نِسَاءً  (4   فَوقَ اثنَ تَيِن فإَِنََّّ

 .لِلاثنَ تَيِن حُكْمَ مَا فَوقَ هُمَا (5

 بِِذَِهِ الأحكَامِ يَستَحِقُّ الوَارِثُ نَصِيبَهُ مِنَ التََّكَِةِ.  .4

فَصَّلَةِ فِ مِنْ أسبَابِ سَبَبٌ  الِِرثُ  .5
ُ
 .الكِتاَبِ وَالسُّنَّةِ وَإِجماَعِ الصَّحَابةَِ التَّمَلُّكِ بَِِسَبِ أحكَامِهِ الم

 بَ يَانٌ لِوَاقِعِهِ.  وَ الِِرثُ وَسِيلَةٌ مِنْ وَسَائِلِ تفَتِيتِ الثَّروَةِ، وَليَسَ تفَتِيتُ الثَّروَةِ عِلَّةً لَهُ، بَلْ هُ  (1



 . تُ ثَ رْوَاتِِِمْ بتَِوزيِعِهَا بَيَن الوَرَثةَِ الِِرثَ يُ فَت ِ وَ فِ يَدِ أفراَدٍ حَالَ حَيَاتِِِمْ  قَد تَ تَجَمَّعُ الثَّروَةُ   (2

 تَفتِيتِ الثَّروَةِ طبَِيعِيًّا. لِ  وَسِيلَةٌ  قَد شُوهِدَ فِ الوَاقِعِ أنَّ الميراَثَ   (3
َ أنَّ  .6  هِيَ: هذه الأحوال  حَسَبَ أحْكَامِ الِِرثِ تعَتََِي تفَتِيتَ الثَّروَةِ   ثَلاثةًَ أحْوَالاً  مِنَ الاستِقراَءِ تَ بَينَّ
الُ كُلُّهُ. الحاَلَةُ الُولَ  (1

َ
الِ، وَحِينَئِذٍ يُ وَزَّعُ عَلَيهِمُ الم

َ
يعَ الم  : أنْ يَكُونَ الوَرَثةَُ يَستَغرقُِونَ جمَِ

َيِ تُ عَنْ زَوجَةٍ فَ قَطْ, أو الحالة الثانية (2
َ الم الِ، كَمَا إِذَا تُ وُفِ ِ

َ
يعَ الم : أنْ لا يَكُونَ هُنَالِكَ وَرَثةٌَ يَستَغرقُِونَ جمَِ

ونُ ، وَيَكُ تُ وُفِ يَتِ الزَّوجَةُ عَنْ زَوجٍ فَ قَطْ، فإَِنَّ الزَّوجَةَ تََخُذُ الرُّبعَ فَ قَط، وَإِنَّ الزَّوجَ يََخُذُ النِ صْفَ فَ قَط
الِ. 

َ
 بََقِي الميراَثِ فِ الحاَلتََيِن لبَِيتِ الم

الِ، أيْ الحالة الثالثة (3
َ
الُ كُلُّهُ لبَِيتِ الم

َ
: أنْ لا يَكُونَ هُنَالِكَ وَارِثٌ مُطْلَقًا، وَفِ هَذِهِ الحاَلِ يَكُونُ الم

 للِدَّولَةِ. 
 أيها المؤمنون: 

مَوعِدُنَا مَعَكُمْ فِ الحلَْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اُلله تَ عَالََ, فإَِلََ ذَلِكَ نَكتَفي بِِذا القَدْرِ فِ هَذِه الحلَْقة, 
نَتَكُُكُم فِ عنايةِ اِلله وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائلِِيَن الَمولََ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ أَن يعُزَّنا وَدَائمِاً,  الِحيِن وَإِلََ أَنْ نَ لْقَاكُمْ 

الراشدة على منهاج لام بنَِا, وَأن يكُرمَِنا بنَِصرهِ, وَأن يقُِرَّ أعيُننَا بقِيَامِ دَولَةِ الِخلافَةِ بَِلِسلام, وَأنْ يعُزَّ الِس
ركُُم فِ القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يََعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائهِا, إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُ النبوة 

 مَاعِكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحَمةُ اِلله وَبرَكَاتهُ. عَلى حُسنِ استِ 
 


